
عمار ديوب

سّست الثورات العربية، منذ 2011، 
َ
بعد أن أ

لـــتـــاريـــخٍ جـــديـــد لــلــعــرب، أصـــبـــح تــأيــيــدهــا، 
إضافة إلى نقدها ونقضها أيضاً، المقياس 
ــارات الــفــكــريــة  ــيــ ــتــ ــه تــقــيــيــم الــ الــــــذي يـــتـــم بــ
والـــســـيـــاســـيـــة. لـــم يــعــد مــمــكــنــاً تــقــيــيــم تلك 
الــتــيــارات انــطــاقــاً مــن أيــديــولــوجــيــاتــهــا أو 
أهــدافــهــا؛ حــيــث دخــلــت الــشــعــوب العربية، 
والمشاركة  التاريخ  معترك  شديدة،  وبقوة 
 بإحداث تغييرٍ عميقٍ في 

ً
السياسية، راغبة

أولًا، وهذا سيقتضي،  العربية  المجتمعات 
الصهيوني  الكيان  مع  بالضرورة، صداماً 

في المرحلة التالية من إسقاط الأنظمة.
 الــكــاتــب والــنــاشــر الــلــبــنــانــي، ســمــاح 

َ
ـــشِـــل

َ
ف

الثورية  اللحظة  القبض على  فــي  إدريـــس، 
 الـــراحـــل عــلــى آرائــــه 

َّ
ــل الــتــأســيــســيــة. لــقــد ظــ

المـــــؤيـــــدة لـــقـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن، وكـــــــان بـــذلـــك 
فــلــســطــيــنــيــاً لا يُــــــمــــــارى، وهــــــو الــلــبــنــانــي 
المـــولـــد؛ عــمــل كــثــيــراً مـــن أجــــل مــقــاطــعــة كل 
ــــس لــحــمــلــة مــقــاطــعــة  ــكـــال تــطــبــيــع، وأسـ أشـ
يتعلق  مــا  كــل  ورفــض  الصهيوني،  الكيان 
باتفاقيات أوسلو وما تاها، أو أي تفريطٍ 
تمسّك  ولــهــذا  الصهيوني.  الكيان  لصالح 
ــرفــع 

ُ
ت لـــعـــام 1964.  الــفــلــســطــيــنــي  بــالمــيــثــاق 

للرجل القبعات في هذا كله. 
ــأ أرض  ــطـ ــمــــاح أنــــــه لا يـ مــشــكــلــتــنــا مــــع ســ
الـــثـــورات أبــــداً؛ حــتــى الانــتــفــاضــة اللبنانية 
ى 

ّ
لم »تحرّك« عنده مشاعر وطنية، وتتجل

خليل العناني

قــبــل شــهــر ونـــصـــف الــشــهــر تــقــريــبــاً، اتــهــم 
رئيس وزراء مالي، شوغويل مايغا، الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعم جماعات 
إرهــابــيــة فــي بــــاده. وقـــد أثـــار هـــذا الاتــهــام 
عامات استفهام كثيرة حول مغزاه وتوقيته، 
 هناك تعاوناً عسكرياً وسياسياً 

ّ
خصوصاً أن

واقتصادياً كبيراً بن مالي وفرنسا، ازداد 
بــشــكــل واضــــح خـــال الــعــقــد المـــاضـــي، فمن 
 فرنسا تتدخل عسكرياً وسياسياً 

ّ
المعروف أن

ــل عـــام 2013، لمــحــاربــة  ــ فـــي مــالــي مــنــذ أوائـ
الجماعات المتشدّدة التي كادت تستولي على 
العاصمة المالية باماكو في يناير/ كانون 
الثاني 2013. أما الأكثر غرابة في تصريح 
 فرنسا منعت الجيش المالي 

ّ
مايغا فقوله إن

من دخول مدينة كيدال، في شمال شرق مالي، 
متها لجماعة قريبة من تنظيم القاعدة. 

ّ
وسل

ناً بالتعاون بن قصر 
ّ
 هناك اتهاماً مبط

ّ
وكأن

تدّعي  التي  المتطرّفة  والجماعات  الإليزيه 
باريس محاربتها.

والأسبوع الماضي، كشف موقع »ديسكلوز« 
الاستقصائي، في تحقيق صحافي، تورّط 
فرنسا في قتل آلاف من المدنين المصرين 
في الصحراء الغربية )المصرية(، من خال 
عــمــلــيــة اســتــخــبــاراتــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة 
العملية  عرف باسم 

ُ
ت الجيش المصري،  مع 

ــك مــنــذ عـــام 2015. وحــســب  »ســيــرلــي« وذلــ
الــتــحــقــيــق، فــقــد شــــارك فــي الــعــمــلــيــة عشرة 
عسكرين فرنسين بالمجال الجوي، بينهم 
في  الآن  يعملون  ســابــقــن  عسكرين  ســتــة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بينهم طـــيـــارون وأربــعــة 
محللن للأنظمة. وثــمّــة أحــاديــث عــن فتح 
تحقيقات في الموضوع، وفي كيفية تسريب 
وثائق خاصة به من وزارة الدفاع الفرنسية.

ــيـــاســـي  ــم الـــعـــســـكـــري والـــسـ ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ أمــــــا عـ
والدبلوماسي الذي يقدّمه ماكرون لمجرمي 
العربية  المنطقة  في  الحروب وسماسرتها 
فــحــدّث ولا حـــرج، فــفــرنــســا مــتــورّطــة حتى 
أذنيها في تقديم دعم عسكري ودبلوماسي 
ولوجيستي واســتــخــبــاراتــي لأهـــم وأشــهــر 
مــجــرم حـــرب فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، الــلــواء 
المتقاعد خليفة حفتر الذي ارتكب، ولا يزال، 
في  ليبيا، خــصــوصــا  فــي  مــذابــح جماعية 

لميس أندوني

أصاب إعان مبادئ لاتفاقية تبادل بن 
البحر  إسرائيل والأردن تحلية مياه من 
الأبيض المتوسط مقابل الطاقة الشمسية 
من صحراء وادي عربة، بتمويل إماراتي، 
الأردنــيــن بــذهــول وغــضــب، عكس فقدان 
الثقة بــالــدولــة وكــذلــك الــعــداء لإســرائــيــل، 
وتـــعـــبـــيـــراً عــــن خـــــوف غـــيـــر مـــســـبـــوق مــن 
الصهيونية  للمخططات  الأردن  ارتــهــان 
ــــي حـــمـــايـــة المـــصـــالـــح  ــل الــــقــــيــــادة فـ ــشــ وفــ

الوطنية الأردنية.
اتــفــاقــيــة  أول  لــيــســت  هـــــذه   

ّ
أن صـــحـــيـــحٌ 

مــنــذ  وإســـــرائـــــيـــــل  الأردن  بـــــن  تـــــعـــــاون 
 
ّ
لــكــن  ،1994 ــام  ــ عـ ــة  ــربـ عـ وادي  مـــعـــاهـــدة 

ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق،  ــــج الــــرئــ ــــرويـ تـ
القضية  تصفية  مخطط  ترامب،  دونالد 
إلى  القرن« إضافة  تحت مسمّى »صفقة 
المعاهدة  على  قامت  التي  الاتفاقيات   

ّ
أن

مع  إسرائيل  أطلقتها  التي  الإبراهيمية 
دولـــة الإمــــارات، قبل أكــثــر مــن عـــام، زادت 
مستهدف،  بلدهم   

ّ
بـــأن الأردنــيــن  قناعة 

الحسن  بن  الله  عبد  الملك   
ّ
أن خصوصاً 

ــقــــدس  ــه كـــــــان قـــــد رفـــــــض إعـــــــــان الــ ــفـــسـ نـ
عــاصــمــة مـــوحـــدة لــلــدولــة الــصــهــيــونــيــة، 
 الاتفاقية الجديدة تتعلق بأحد أهم 

ّ
لكن

أسس البقاء الاستراتيجي للأردن، وهو 
تزويد  قــبــول  فــي  ليست  فالمسألة  المــيــاه، 
إسرائيل بالمياه فحسب، بل في استمرار 
في  إسرائيل  بــدأتــه  للمياه  ممنهج  نهب 
بــتــحــويــل مــيــاه  قـــامـــت  ــام 1951، مـــنـــذ  ــ عـ
نــهــر الأردن وبــحــيــرة طــبــريــا بــعــيــداً عن 
الأراضي الأردنية، مروراً بمعاهدة وادي 
إلـــى الأردن  ـــعِـــد 

ُ
ت لـــم  الــتــي  عــربــة )1995( 

مياهه المسروقة، بل تعاملت مع إسرائيل 
الأردن جــزءاً يسيراً  وكأنها تتكّرم بمنح 
، ومـــــا تــبــع 

ً
ــن مـــيـــاه لــيــســت لـــهـــا أصـــــــا مــ

ذلــك مــن تــراجــعــات عــن الالــتــزام »بحصّة 
الأردن« المــقــرّة بــالاتــفــاقــيــات، ثــم الــدخــول 
في لعبة ابتزاز، تقرّر فيها إسرائيل إمداد 
لمزاجها  وفقاً  الامتناع  أو  بالمياه  الأردن 

وشروطها.
 صــانــع الـــقـــرار لــم ينتبه إلــى 

ّ
الــغــريــب أن

الـــذي رصدته  الــعــداء لإســرائــيــل  تصاعد 
أمــيــركــا، ولا إلى  المــراكــز الصهيونية فــي 
ــــي مــن مــوســم جفاف  قــلــق الــشــعــب الأردنـ
قاس، والحديث الرسمي المتكرّر عن شحّ 
ــيـــاه، وجــديــدهــا أزمــــة جــفــاف الــســدود  المـ
ها كانت مفتعلة، 

ّ
التي أثارت الشكوك بأن

 كل 
ّ
ــرات خطرة إلــى أن

ّ
وكلها كانت مــؤش

الاتفاقيات  لفرض  تمهيد  هو  يجري  ما 
الــقــرن بمسمّيات  الإبــراهــيــمــيــة وصــفــقــة 
أخرى، وإن مغادرة ترامب البيت الأبيض 
لا تــعــنــي ثــقــة أغــلــبــيــة الــشــعــب الأردنـــــي 
ارتياح  فا  الجديدة،  الأميركية  بـــالإدارة 
ــة فـــي الــــشــــارع الأردنــــــــي، وكــيــف  ــ ولا راحـ
يــكــون ذلــك فــي أجـــواء مــن كبت الحريات 
والاســتــهــتــار بــمــعــانــاة فــئــات واســعــة من 
وليس  وأخيراً  المعيشي.  الوضع  تدهور 
آخراً، تعديات دستورية مرتقبة تنسف 
 

ّ
دور مجلس الـــنـــواب، بــل الــحــكــومــة وكــل

مــؤســســات الـــدولـــة، وتــركــز الــصــاحــيــات 
في يد الملك.

لــكــن كــيــف جـــــاءت هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 
زادت الناس ذعراً على ذعر؟ كانت إدارة 
بــايــدن واضــحــة مــن الــبــدايــة فــي أنــهــا لن 
الفلسطيني  الــنــزاع  »لحل  اقتراحا  تــقــدّم 
ـــهـــا ســــــوف تــرتــكــز 

ّ
- الإســــرائــــيــــلــــي« لـــكـــن

عــلــى تــوســيــع الاتـــفـــاقـــيـــات الإبــراهــيــمــيــة 
وتعميقها، فهذه الاتفاقيات التي لم تأخذ 

بــمــواقــف ومـــشـــاركـــات؛ لــقــد تــنــحَــى جــانــبــاً. 
لــــم يــعــلــن مـــوقـــفـــاً جـــــــاداً. مــنــعــه »تــحــالــفــه« 
مـــع حـــزب الـــلـــه، بــاعــتــبــار الأخـــيـــر »يـــقـــاوم« 
إســرائــيــل، مــن رؤيــــة الــجــديــد فــي الــتــاريــخ، 
في وجهها  اللبنانية  الانتفاضة  أن  سيما 
الأســـاســـي ضـــد هـــذا الـــحـــزب بـــالـــذات. فهو 
الطائفي  النظام  أقـــدام  يُثبت  الــذي  الــحــزب 
فـــي لــبــنــان. أيـــضـــاً، لـــم يــعــلــن ســمــاح موقفاً 
رافضاً تدخل الحزب في سورية للمساعدة 
ــــى جــانــب  ــــوري، وإلــ ــــسـ فــــي قـــمـــع الـــشـــعـــب الـ
النظام المستبد. هذا لا يليق بمثقفٍ قومي 
عــربــي، رفــعَ لــواء فلسطن بــالأشــكــال كافة، 
ومن دون توقفٍ. لا يتوافق تأييده المسألة 
حاضنة  »فلسطن  واعــتــبــار  الفلسطينية، 
الــعــرب« ولــيــس الــعــكــس، مــع عــدم انشغاله 
ــثــــورات الــعــربــيــة، حــيــث يــقــول:  بــقــضــايــا الــ
العربي«  »الــربــيــع  تنظيمات  معظم  أنــزلــت 
الفلسطينية عن »عرش الأولوية«  القضية 
ــلـــي«  ــبــــداد الـــداخـ ــتــ لمــصــلــحــة مـــقـــاومـــة الاســ
لا يــلــمــس صــاحــبــنــا الـــجـــديـــد، كــمــا ذكــــرت؛ 
الشديد  م 

ّ
الـــتـــأز بسبب  انطلقت  فــالــثــورات 

في الوضع العربي، وانتقلت من بلدٍ عربي 
إلـــى آخــــر. ألـــم يــكــن هـــذا يــســتــدعــي تعاطفه 
»القومي«. يؤكّد ذلك الهشيم، من زاوية ما، 
العاقة القومية بن الدول العربية، وكذلك 
طرح بشكلٍ واضحٍ 

ُ
قضية فلسطن، وإن لم ت

إلــى البحث،  .  تقود الفكرة السابقة  وجــلــيٍّ
ــاذا أشــاحــت الـــثـــورات الــعــربــيــة عيونها  ولمــ
ــــرش الأولــــويــــة«،  عـــن الــقــضــيــة الــقــومــيــة »عـ

الأحزاب اليسارية أو القومية أو الإسامية 
ــيــــة، وكـــــذلـــــك لــيــس  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ والــــــتــــــيــــــارات الــ
ــرفــع رايـــة فلسطن فــي كل 

َ
بــالــضــرورة أن ت

الــذي أصبحت  التعقيد  ثـــورة.  أو  احتجاج 
عـــلـــيـــه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــقـــومـــيـــة 
الــعــربــيــة وأوضـــــــاع الـــشـــعـــوب يــفــتــرض أن 
يدفع المثقف إلى كثيرٍ من الحساسية تجاه 
مطالبات الشعوب، وتأييدها، وتصويبها، 
ونقدها، بل ونقضها كذلك. ما قلته شيء، 

شيء  حيالها  والــصــمــت  عنها،  والإشــاحــة 
آخر. لا أحد يقرأ ما في الأفكار أو الجوف، 
ه كان مؤيداً للثورات، وصمت 

ّ
 نقول إن

ّ
كأن

عن ذلك »كرمى« لعيون عرش الأولوية. هذا 
يتحرّك  بــه، حينما  يُعتدّ  ولا  موقفا،  ليس 
المــجــازر، حيث لأوّل مرة،  التاريخ وترتكب 
ــــس الأنـــظـــمـــة،   الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة أسـ

ّ
ــز ــهـ تـ

وتــســقــط بــعــضــهــا. لـــم يــعــد لــلــفــكــر الــقــومــي 
ــيــــســــاري بـــعـــامـــة قـــيـــمـــة تــــذكــــر خــــارج  أو الــ
أطـــر الــنــظــر بـــأحـــوال الــشــعــوب؛ والانــطــاق 
مــــن تـــأيـــيـــد قـــضـــايـــاهـــا المــحــلــيــة بــالــتــرابــط 
مـــع قــضــايــاهــا الــقــومــيــة وقــضــيــة فلسطن 
نتقد الثورات لغياب المسألة 

ُ
بخاصة؛ نعم ت

الــقــومــيــة عــن أولــويــاتــهــا، ولــكــن لا تشيْطن 
أو يُــجــعَــل منها مـــؤامـــرة لــصــالــح الــخــارج، 
الفكر  . ضــرورة 

ً
وبالضد من فلسطن مثا

القومي ضمن عالم الأفكار المشوشة عربياً 
الفكر ذاته  وبشكلٍ كبير يستدعي من هذا 
أفكاراً جديدة،  أو تضمينها  ذاتــه،  مغادرة 
فمن  في صميمها؛  الشعوب  تضع قضايا 
ســيُــعــيــد فــلــســطــن، أو ســـيُـــحـــدث الــتــغــيــيــر 
ومن  العربية،  المجتمعات  في  الديمقراطي 

يمنع ذلك كله فيما بعد 2011؟
العلماني،  الفكر  عن  بالدفاع  الراحل  تميّز 
قد حزب الله لطائفيته، 

َ
وحقوق المرأة، وانت

وأفـــــكـــــار  رؤى  إيــــــجــــــاد  جــــــاهــــــداً  وحـــــــــــاول 
»تقدّمية«، ولكنه فشل في اختبار الثورات 
الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــهـــا الانـــتـــفـــاضـــة الــلــبــنــانــيــة. 
واليسارية  القومية  الأيديولوجية  سقطت 

ــعــــوب ضــد  ــشــ الــــســــائــــدتــــان فـــــي مـــعـــركـــة الــ
أنظمتها؛ حيث أيّد أغلبية أعامها، وحتى 
مــعــارضــوهــا مـــن الأيــديــولــوجــيــات ذاتــهــا، 
النظام السوري أو حزب الله، وشكّكت هذه 
الأيديولوجيات في الثورات التي انشغلت 
بــمــحــلــيــاتــهــا المــجــتــمــعــيــة »حـــقـــوق الــعــمــل، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة، 
والتصالح مع تيارات الإسام السياسي«. 
ولا يعني هـــذا الــســقــوط انــتــصــار رؤيــتــهــا، 
ــد أخــفــقــت الــــثــــورات، حــيــث يــــرى بعض  وقــ
ــهــم كــانــوا على حــق! لا، إخفاق 

ّ
أن أدعيائها 

الــــثــــورات فـــي مــرحــلــتــهــا الــحــالــيــة لا يعني 
التاريخ وتأبّده تحت الأنظمة  أفق  انغاق 
المــســتــبــدّة الــحــاكــمــة، ولا يعني أن الأخــيــرة 
توهمتها  لـــإصـــاح،  مــشــاريــع  أيّــــة  تمتلك 
الأيديولوجيات السابقة بديا عن الثورات. 
ــو المــغــيــب  الــــتــــأزم المــجــتــمــعــي الـــشـــديـــد، وهــ
ــات  ــيـ ــيــــاد الأيـــدولـــوجـ ــــن أســ ــبــــر عــــن أعـ الأكــ
السابقة، هو الذي أطلق الثورات، وسيُعيد 

إطاقه.
ــا المـــنـــاضـــل مــــن أجـــل  ــهـ .. لـــتـــرقـــد بــــســــامٍ أيـ
ــد الــكــيــان الــصــهــيــونــي وكــل  فــلــســطــن، وضـ
العربية وحدها  الشعوب  التطبيع.  أشكال 
مـــن يــســتــطــيــع تــحــريــر فــلــســطــن، والمـــدخـــل 
نـــحـــو ذلــــــك إحـــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر المــجــتــمــعــي 
متعدّد الأوجه في الدواخل العربية، وبدءاً 
كل  رفض  ومتابعة  الديمقراطي،  بالتحوّل 

أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
)كاتب سوري(

مدينة ترهونة التي تعج صحراؤها بجثث 
لــيــبــيــن. وهــنــاك تــحــالــف وثــيــق بــن حفتر 
وماكرون في ما يخص الأوضاع في ليبيا. 
ــاكــــرون أيـــضـــاً مـــن أهــــم الــداعــمــن  ويـــعـــدّ مــ
العربية سلطوية،  الأنظمة  الغربين لأكثر 
السيسي،  الفتاح  عبد  الجنرال  نظام  وهــو 
الذي نجح في شراء ولاء ماكرون، من خال 
صفقات ساح وعقود تجارية واستثمارية 
يــكــن للعملية  ــم  الـــــــــدولارات. ولــ بــمــلــيــارات 
تتم من دون موافقة ماكرون  أن  »سيرلي« 
ومباركته، وهو الذي لا يخجل من عاقته 
أكثر  الــعــكــس، هــو مــن  بــل على  بالسيسي. 
مــؤيــديــه بــن الــســاســة الــغــربــيــن، ومـــن أهــم 
وهو  القمع،  في  الاستمرار  على  مشجّعيه 
الــذي أهـــداه قبل عــام وســام جوقة الشرف، 
أرفع وسام فرنسي، على الرغم من انتهاكاته 
المروّعة لحقوق الإنسان. كما يعدّ ماكرون 
من أهم حلفاء ولي عهد أبوظبي، محمد بن 
زايد، الراعي الرسمي للأنظمة السلطوية في 
المنطقة، والمسؤولة عن قتل آلاف من المدنين 
في اليمن وليبيا ومصر وسورية وغيرها. 
وبالعودة إلى العملية »سيرلي« تقول وثائق 
 التعاون العسكري 

ّ
وزارة الدفاع الفرنسية إن

والاستخباراتي بن باريس والقاهرة بدأ في 
يوليو/ تموز من عام 2015، في أثناء ولاية 
الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، 
واستمرّ بعد وصول ماكرون إلى السلطة، 
بل ازداد التعاون بن البلدين خال السنوات 
الخمس الماضية بشكل غير مسبوق، كانت 
نتيجته قتل ما يقرب من 40 ألــف شخص 
الغربية  الــصــحــراء  فــي  وتصفيتهم  مــدنــي 
المصرية، خصوصاً بالقرب من الحدود بن 
مصر وليبيا. وعلى الرغم من علم ماكرون 
 العملية لا تستهدف الإرهابين كما يدّعي 

ّ
أن

النظام المصري، فقد استمرّت في استهداف 
ــاء مــــن دون مــحــاســبــة أو  ــ ــريـ ــ المـــدنـــيـــن الأبـ
عقاب. ومن بن ضحايا العملية »سيرلي« 
تل مع زميلن 

ُ
المهندس أحمد الفقي، الذي ق

له، حن كانوا يعملون في مشروع لرصف 
الطرقات في مصر، وذهبوا لإحضار مياه 
للشرب من أحد المواقع القريبة من منطقة 
ــك قـــبـــل أن يــقــصــفــهــم ســـاح  ــ ــ عـــمـــلـــهـــم، وذلـ
الجو المصري، بالتعاون مع الاستخبارات 
الفور،  على  ليُقتلوا  الفرنسية،  العسكرية 

مقرّرات  كذباً،  ولــو  حتى  الاعتبار،  بعن 
ــتـــحـــدة، تجعل  مــجــلــس الأمـــــن والأمــــــم المـ
إســـرائـــيـــل دولـــــة »أصـــيـــلـــة« فـــي المــنــطــقــة، 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تـــزيـــل  وبــالــتــالــي 
وإسرائيل  المتحدة  الــولايــات  تراها  التي 
عقبة أمام دمج إسرائيل وتطور »عاقات 
طــبــيــعــيــة بـــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والـــدولـــة 

الصهيونية«.
عـــلـــيـــه، بـــــــدأت تـــتـــبـــلـــور مـــفـــاهـــيـــم لــيــســت 
جـــــديـــــدة، وعــــنــــاويــــن لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــى هـــذه 
ــة عــراقــيــل أمــــام تطبيع  ــ الاتــفــاقــيــات وإزالـ
عـــربـــي - إســرائــيــلــي شـــامـــل كـــامـــل، يــعــزل 
الــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيــتــهــم لــدفــعــهــم إلــى 
اســـتـــســـام نــهــائــي وكــــامــــل، وبــــدأنــــا نــقــرأ 
ناخي، 

ُ
الم التغير  مواجهة  لفكرة  ترويجا 

وهــــي قــضــيــة جـــدّيـــة لــإنــســانــيــة، غــطــاءً 
لــلــتــطــبــيــع ولمــــشــــاريــــع تـــضـــمـــن الــهــيــمــنــة 
الإسرائيلية تحت قيادة وزير الخارجية 
ــابـــق، جــــون كـــيـــري، الـــذي  ــيـــركـــي الـــسـ الأمـ
الأميركية لشؤون  الإدارة  أصبح مبعوث 
ناخي، فبدأت تتردّد مقولة بعدم 

ُ
التغير الم

السماح للماضي، أي النكبة الفلسطينية، 
بالتأثير على فرص إنقاذ شعوب المنطقة 
مــن ويـــات التغير المــنــاخــي. وكــمــا يفعل 
دائــمــاً، انــبــرى الكاتب الأمــيــركــي، توماس 
ــرا بــصــفــحــة  ــ

ّ
ــش ــبــ فــــريــــدمــــان، مـــدافـــعـــا ومــ

)والمــنــاخ(  الطبيعة  بها  تتعاون  جــديــدة، 
مع إدارة بايدن في حل الخافات، ووضع 
 

ّ
أرضــيــة لــلــســام مــن خـــال مــشــاريــع لحل
ــنــاخــي 

ُ
أزمـــة جــفــاف وتــداعــيــات التغير الم

الأميركية  الضغوط  فــعــادت  المنطقة،  فــي 
»الناعمة« على الأردن، خصوصا بعد أن 
ــلــت إســرائــيــل مــشــروع قــنــاة البحرين 

ّ
عــط

)الميت والأبيض المتوسط( الذي انتظرت 
تحلية  فـــي  ــا  أمــ طـــويـــا  تــنــفــيــذه  الأردن 
ــقـــاذ الــبــحــر المــيــت الــــذي يــواجــه  مــيــاه وإنـ
خـــطـــر الانـــــدثـــــار. ورافـــــــق تـــلـــك الــضــغــوط 
التي جاءت على شكل رغبة في مساندة 
إسرائيلية  منظمة  لــدور  تحريك  الأردن، 
اسمها  تطبيعية،  أردنــيــة   - فلسطينية   -
ج في جولة  Eco Peace Middle East لتروِّ
ز الــتــرابــط 

ّ
أمــيــركــيــة إنــشــاء مــشــاريــع تــعــز

الاستراتيجي لمصادر الطاقة بن الأطراف 
مشاريع  تمويل  دور  أنيط  فيما  الثاثة، 
ــــى الإمــــــــارات  ــــط« إلــ ــرابـ ــ ــتـ ــ ــذا »الـ ــ تــنــفــيــذ هــ
بهدف »كسر التطبيع البارد«، وفقا لمقال 
الإلــكــتــرونــي لمعهد واشنطن  المــوقــع  على 
الصهيوني، الذي رحّب بالاتفاق الأردني 
- الإســــرائــــيــــلــــي أخــــيــــرا بـــوصـــفـــه مــدخــا 
لــتــوســيــع الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة. كــان 

الذي  الكبير  وه 
ّ

بالتش متعلقاً  الأمــر  أليس 
فعلته الأنظمة القومية بالشعوب وبقضية 
فلسطن، وبالتالي ضرورة تغيير الدواخل 
العربية لتهيئة الشروط الوطنية والقومية 
هنا  الغريب  الصهيوني.  الكيان  لمناهضة 
أن ســمــاح إدريــــس يــعــارض فــكــرة جــديــدة، 
ــارات الفكر  ــيـ ــاهــا أكــثــريــة تـ

ّ
أصــبــحــت تــتــبــن

الـــعـــربـــي، ونــســتــثــنــي جـــمـــاعـــة الــقــومــجــيــة 
أيِّ  إحـــداث  يمكن  لا  وتــقــول:  والممانعجية، 
دون  مـــن  الفلسطينية  الــقــضــة  فـــي  تــغــيــيــرٍ 
الــدول  وفــي  العربي،  الديمقراطي  الانتقال 
العربية  المعادلات  تغيير  إن  كافة.  العربية 

وضد إسرائيل متعلق بما ذكرنا.
اللبنانية لا  الانــتــفــاضــة  عــن  تخلي ســمــاح 
يعوّضه مطلقاً الانشغال السابق والاحق 
ــنـــي. شـــخـــصـــيـــات  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بـــــالمـــــوضـــــوع الـ
ــة فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة الــلــبــنــانــيــة لم  ــ وازنـ
تــعِ ضــرورة الانــخــراط في الشأن اللبناني، 
العربية!  الــثــورات  بهموم  ستنشغل  فكيف 
غابت الأحزاب اليسارية عن قيادة الثورات 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــي مـــن يــتــحــمــل ذلـــــك، ولــيــس 
الشعوب. وعدم طرح عرش الأولوية يجب 
أو  بها  التشكيك  أو  الصمت  إلــى  يــقــود  ألا 
تأييد مقاومة طائفية، تعلن ولاءها لإيران؛ 
ــد كــشــفــت تـــلـــك المـــســـائـــل بــشــكــل خــطــيــر  ــ وقـ
»تهافت« عاقة المثقف التقدمي بالشعوب. 
المقصد هنا إن الشعوب تنتفض، وتحتج، 
وتتظاهر وفقاً لأوضاعها هي، وبطرائقها 
هي، وليس بالضرورة أن تخضع لمقاييس 

 يتحدّثوا عن 
ّ

كما تمّ تهديد عائاتهم بــألا
الموضوع وإلا سيُعاقبون. لذلك، ستظل دماء 
الفقي وزمائه، وغيرهم من دماء آلاف من 
الضحايا المدنين الذين سقطوا وتم قتلهم 
بدم بارد، في رقبة ماكرون وحلفائه. وهي 
فيها،  التحقيق  دولــة يجب  جــرائــم  جميعاً 
وتحويل ماكرون إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب. وبالطبع، قد لا يحدُث هذا، وقد 
أفلت من  العقاب، مثلما  يفلت ماكرون من 
قبل الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو 
 حربن مدمرتن على العراق 

ّ
بوش، الذي شن

وأفغانستان، راح ضحيتهما مئات الآلاف من 
القتلى، وماين المشرّدين داخلياً وخارجياً. 
البريطاني،  وقرينه  حليفه  أفلت  مثلما  أو 
توني بلير، الذي ارتكبت قواته جرائم الحرب 
في كا البلدين على مدار العقدين الماضين، 
وذلك قبل الانسحاب منهما. مثلما أيضاً لن 
ب أوباما أو بايدن على جرائمهما في 

َ
يُعاق

البلدين نفسيهما، وقتلهم مدنين من خال 
الــطــائــرات المــســيّــرة، تحت غــطــاء مــا يسمّى 

»الحرب على الإرهاب«.
على الرغم من ذلك، سيظل ماكرون وبوش 
وبلير، وغيرهم من السلطوين العرب الذين 
يقتلون شعوبهم بدم بارد يومياً، مجرمي 
ــنــا شهود أحــيــاء على 

ّ
حــرب، ليس فقط لأن

جرائمهم، لكن أيضاً في ميزان التاريخ وفي 
عيون ضحاياهم، وهذا هو الأهم.

)كاتب وأكاديمي مصري(

أخــرى،  مــشــاريــع  بنقاش  منشغا  الأردن 
 شــيء 

ّ
 كـــل

ّ
مــثــل نــاقــل المــيــاه الــوطــنــي، لــكــن

ــارة  تــغــيــر، وفــقــاً لمــســؤول ســابــق، بــعــد زيـ
ــنــــي الإمــــــاراتــــــي،  مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الــــوطــ
طــحــنــون بــن زايــــد، عــمّــان فــي أغــســطــس/ 
القصر بفكرة  انهمك  المــاضــي، بعدها  آب 
تـــمـــويـــل إمـــــاراتـــــي يــســتــفــيــد مــــن تــحــلــيــة 
البحر الأبــيــض المتوسط  إســرائــيــل مــيــاه 
مقابل الاستفادة من الطاقة الشمسية في 
لخبراء  مفاجأة  في  عربة،  وادي  صحراء 
كـــان الــقــصــر يــشــاورهــم فــي وضـــع خطط 
علِن 

ُ
 أزمة المياه في الأردن. لذا ما إن أ

ّ
لحل

عن الاتفاق، حتى اعترض خبراء مياه في 
الأردن، مذكّرين بتجربة الأردن المريرة مع 
المــطــلــوب تحلية  أن  إســرائــيــل، خصوصا 
مــيــاه مـــن الــبــحــر الأحـــمـــر، وإنـــقـــاذ البحر 
فالوضع في  إســرائــيــل،  عــن  الميت بمعزل 
الأردن تغير منذ معاهدة وادي عربة، ولا 
 الاتفاق 

ّ
ثقة بوعود سام أو ازدهــار، لكن

فجّر أيضاً غضباً كامناً من استفراد الملك 
لا  غضباً  المــشــاركــة،  وتضييق  بالسلطة 
يقتصر على الشارع والمعارضة، بل على 
ــة، فــالأغــلــبــيــة  الــنــخــب الــقــريــبــة مـــن الــــدولــ
ــر بـــخـــديـــعـــة الــــــوعــــــود بـــالانـــفـــتـــاح  ــعـ تـــشـ
والإصـــــاح، بــل تــتــوالــى حــلــقــات مسلسل 
الحياة  لتحديث  ملكية  لــجــان  مــن  هــزلــي 
الــســيــاســيــة، وثـــم رمـــي مــخــرجــاتــهــا، على 
ها صيغة للتحكم في الحياة 

ّ
الرغم من أن

السياسية، وتأسيس مجلس أمن وطني، 
تــحــت إمـــــرة المـــلـــك، فــــي  ســخــريــة مهينة 
مـــن الــشــعــب الأردنـــــــي. بـــل تــبــدو الأبــــواب 
مفتوحة لـــإمـــارات، تــحــت رعــايــة بــايــدن، 
لفرض تطبيع مع الدولة الصهيونية على 
الشعب الأردنــي، فحاول وفد إماراتي في 
جولة على جامعات أردنية إغراء طلبتها 
 انكشاف 

ّ
بــوعــود بــبــعــثــات دراســـيـــة، لــكــن

ردة فعل   
ّ
اســـتـــفـــز ــلـــي  الإســـرائـــيـ الـــشـــريـــك 

غاضة بن الطلبة على الوفد، بل كان الرد 
بالقمع والاعــتــقــالات، فــي وقـــتٍ كــان الملك 
ــزاب.  ــ يــدعــو الــشــبــاب لــانــخــراط فـــي الأحـ
كان الحكام الإداريون يسلطون سلطتهم 
ــــواه وسلب  المــتــجــاوزة لــلــقــوانــن لــكــمّ الأفـ
الــحــريــات، فــيــمــا يــبــدو صــانــع الـــقـــرار في 
انفصال تام عن حالة الاستياء والغليان. 
القرار؟  والسؤال: على ماذا يرتكز صناع 
فإدارة بايدن ماضية في تحقيق ما بدأه 
ترامب، والغضب في الأردن أوسع وأعمق 
مــمــا تــشــهــده أيّ احــتــجــاجــات، وإلــــى أيــن 

يأخذون الأردن؟ 
)كاتبة من الأردن(

سماح إدريس لم يتلمّس طريقه إلى الثورات

ماكرون مجرمَ حرب

عن توريط الأردن في التحالفات 
الإبراهيمية لتكملة صفقة القرن

لم يعلن سماح 
موقفاً رافضاً تدخل 
حزب الله في سورية 

للمساعدة في قمع 
الشعب السوري، 

وإلى جانب النظام 
المستبد

يظلّ ماكرون وبوش 
وبلير، وسلطويون 

عرب يقتلون 
شعوبهم بدم بارد، 

مجرمي حرب

ما إن أعُلن عن 
الاتفاق مع إسرائيل 

والإمارات، حتى 
اعترض خبراء مياه 

في الأردن، مذكّرين 
بتجربة الأردن المريرة 

مع إسرائيل

آراء

حسام كنفاني

لا يتوقف السياسيون اللبنانيون عن إبهارنا بالمواقف والخطط »الإنقاذية« للبلد 
الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية على مر التاريخ الحديث. 
آخر التحركات الدولية التي يفترض أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بها 
اللبنانية كانت زيارة الفاتيكان، حيث حصل على وعود  لإيجاد مخرج للأزمة 
من البابا فرنسيس ببذل الجهود لمساعدة لبنان. ومع إدراك المكانة الدينية التي 
يمتلكها الفاتيكان، يصح التساؤل عن طبيعة الجهود التي يمكن أن يبذلها البابا 
لبلد لا يبذل مسؤولوه أي جهود لمحاولة إنقاذه، بل على العكس تماماً، يمعنون 

في إغراقه في مزيد من الأزمات. 
من  أكثر  عبثية  فــأي  اللبنانيون.  السياسيون  فيه  يبرع  بامتياز  عبثي  مشهد 
بسبب  »إنــقــاذيــة«  تكون  أن  المفترض  من  كــان  التي  الحكومة  اجتماعات  تعطل 
التي  الإفـــاس  الــبــاد مــن حالة  انتشال  لها بخطط  خــافــات سياسية لا عاقة 
عليها، وهي  المختلف  الخطوة  تطبيق  فــإن  تماماً  العكس  على  بل  إليها،  وصــل 
لبنان في  أن تضع  انفجار مرفأ بيروت، من شأنها  التحقيق في  إقالة قاضي 
مزيد من العزلة العربية والدولية، أكثر من الحال التي وصل إليها اليوم. فرئيس 
الحكومة اللبنانية لا يزال غير قادر على طرق الأبواب التي من الممكن فعلياً أن 
تساهم في محاولة إصاح الوضع الاقتصادي اللبناني بالحد الأدنى. فالشروط 
الدولية والعربية الموضوعة على الحكومة للمساعدة، يدرك ميقاتي أنه غير قادر 
على تلبيتها، سواء بالنسبة لفرض إعادة اجتماعات الحكومة، وهو طلب غربي، 

أو محاولة الحد من نفوذ حزب الله في الباد، وهو مطلب بعض الدول العربية.
الأنكى في مثل هذا الوضع السياسي المجمد والاقتصادي المنهار والاجتماعي 
المــزري، هو السجال الدائر حول الانتخابات النيابية المقررة في مــارس/آذار من 
أن كل  إلا  الأولــى،  بالدرجة  الانتخابات هي مطلب غربي  أن  المقبل. ورغــم  العام 
الخافات القائمة بشأنها توحي بأنها ستؤجل. ولأسباب عديدة قد يكون هذا 
الخيار هو الأمثل، لعل أهمها أنها لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الطبقة السياسية 
ــتــي تــعــتــري الـــشـــارع الــلــبــنــانــي مـــن الــوضــع  ــة الامــتــعــاض ال نــفــســهــا. فــرغــم حــال
لحظة  في  اللبنانيين  غالبية  أن  إلا  المسؤولية،  السياسيين  وتحميل  الاقتصادي 
مقاعد  إلى  أوصلوهم  الذين  ذاتهم  التصويت للأشخاص  إلى  يعودون  الاقتراع 
المجلس النيابي، ثم اعترضوا لاحقاً عليهم، وهو أيضاً شيء من العبثية اللبنانية. 
السياسية هو  الطبقة  الحانقون على  إليه  يلجأ  الذين قد  الوحيد  الإجــراء  ولعل 

المقاطعة.
الــذي يثير الاستغراب حول الحديث عن الانتخابات في ظل هذه  السبب الآخــر 
تنظيم  لتأمين  الدولة  التي ستتكبدها  الكلفة  هو  لبنان،  يعيشها  التي  الأوضــاع 
اليوم  الموظفين، هم  ذلــك من حشد جيوش من  يتطلبه  هــذا الاستحقاق، مع ما 
يعيشون في أسوأ أحوالهم. فكيف يتم الحديث عن انتخابات في بلد باتت دوائره 
الرسمية تغلق يومين إضافيين في الأسبوع لتوفير الطاقة ولتخفيف التكاليف 
على الموظفين في ما يخص التنقات، في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 
ثلث الحد الأدنــى لــلأجــور. والأمــر نفسه تلجأ إليه المـــدارس، التي أضافت يوماً 
يمكن  وكــيــف  المعلمين.  على  التنقل  تكلفة  لتخفيف  الأســبــوع  نهاية  عطلة  إلــى 
تأمين الحماية لانتخابات في بلد يقوم عناصر الأمن فيه بالتهرب من الخدمة 
للقيام بأعمال خاصة تساعدهم في توفير قوت يومهم، بعدما أصبح راتبهم لا 
يتعدى الخمسين دولاراً أميركياً. ورغم أنه لا يسمح قانوناً للعسكريين بممارسة 
وظائف أخرى، إلا أن الدولة، أو ما تبقى منها، تغض الطرف، حتى أنها تساهم في 
ذلك عبر تخفيف الدوام في أكثر من مركز أمني، في ظل عدم قدرتها على زيادة 

الرواتب بما يتوازى مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.
مسار من العبثية يتوالد ويتزايد يوماً إثر يوم، بعدما أصبحت الحياة بحد ذاتها 

في لبنان نوعاً من العبث.

باسل طلوزي

هم، نحن العرب، بأننا ماضويّون، نلوذ بالتاريخ كلما أعجزنا الحاضر. فليكن، 
ّ
ت
ُ
ن

تفسير  ذلــك محاولتنا  ومــن  التاريخ،  ها غير 
ّ
يحل الحاضر لا  لأنّ بعض صدمات 

القرار البريطاني الصادر أخيرا، وعدّ حركة حماس منظمة »إرهابية«.
ربما جاء القرار مباغتاً في توقيته، وغير مفهوم في هذه المرحلة التي تشهد نوعاً 
 بين إسرائيل و»حماس« لعقد 

ً
القتال، ومفاوضاتٍ خلفية التهدئة في جبهات  من 

أتــون حــرب »سيف  صفقة تبادل أســرى. ولــو كانت بريطانيا اتخذت قرارها في 
 أوروبية تنطحت لإدانة »حماس« 

ً
القدس« قبل أشهر، لكان مفهوماً، سيما أنّ دولا

 أن ترافق 
ّ

»الإرهاب«، لكن يبدو أنّ البرودة الإنكليزية أبت إلا واتهمت صواريخها بـ
 في دوائر صنع القرار 

ً
صياغة هذا القرار الذي يبدو أنه دُبّر على مهل، وأعدّ له طويا

في )10 دواننغ ستريت(، ليجيء متزامناً مع ذكرى وعد بلفور في نوفمبر/ تشرين 
رنا، نحن العرب، أنّ بريطانيا غير نادمة على هذا الوعد، بدليل 

ّ
الثاني 1917، وليذك

 ما يحمله من انحياز للصهيونية، على حساب 
ّ

ها ما زالت تعمل على هديه، بكل
ّ
أن

الحق العربي في فلسطين.
ق 

ّ
من هو الماضويّ، إذاً: نحن أم بريطانيا التي تدّعي الحداثة وتعيشها عندما يتعل

الأمــر  ق 
ّ
يتعل عندما  بالماضوية  تلوذ  مــا  ســرعــان  ها 

ّ
لكن وتقانتها،  بناسها  الأمــر 

دبت عليها، كما الحال في فلسطين؟ ويزيد 
ُ
بحقوق الشعوب التي استعمرتها أو انت

ة أنّ هذا الوعد المشؤوم مضى عليه أزيد من مائة عام، ما يعني ببساطة 
ّ
الطين بل

أنّ بريطانيا مصمّمة عليه، ولن تعتذر عنه أبداً. ولئن كانت البرودة الإنكليزية سمة 
العرق  في  كذلك،  مستغربة،  تعد  لم  ها 

ّ
فإن البريطاني،  العرق  في  معهودة  جينيّة 

القرار،  هذا  استقبلت  التي  تحديداً،  الحاكمة،  الأنظمة  ينتظم شرايين  الــذي  العربي 
ياً على شرفة قبالة نهر السين، فا نظام 

ّ
كمن يشرب الشاي الإنكليزي بالثلج متمط

 عن جبينه.
ً
 ذبابة

ّ
عربيّاً أبدى احتجاجاً، أو رفع يده ليهش

 على حقيقة واحــدة، 
ّ

 إلا
ّ

أغلب الظن، أنّ هذا »الصقيع« العربي حيال القرار لا يــدل
فيه،  بل ساهمت  الإطــاق،  فرديّاً على  يكن  لم  البريطاني نفسه  القرار  أنّ  قوامها 
 

ّ
»حماس« وحدها، بل لكل ودفعت إليه أنظمة عربية لا تخفي عداءها الصريح ليس لـ
ه بنداً من بنود »المقاومة« 

ُ
 من تحمل أجندت

ّ
من يحمل بذرة عداء لإسرائيل، ولكل

و»التحرير«، و»استعادة الحقوق« وهي أنظمة  معروفة ومعلومة، من طراز »المطبّعين 
بالشرق  المنادية  بأفكارهم  الراهنة  العربية  المرحلة  صبغ  يحاولون  الذين  الجدد« 
»الذكاء الصهيوني« إلى آخر تلك المصطلحات  الأوسط الجديد، وزواج المال العربي بـ
التي يبدو أنها ستسود القاموس العربي الجديد. وليس بعيداً العداء مع حزب الله 

الذي صنفته دول عربية منظمة إرهابية.
بلفور  زال  فما  بعد،  ينته  لم  إلينا  بالنسبة  الماضي  لأنّ  بالفعل؛  ماضويون  نحن 
 بأبشع ضروبها، بدءاً من 

ً
يُصدر وعوده، وما زالت مرحلة الانتداب البريطاني قائمة

 من يعثر في جيبه على رصاصة، وليس انتهاءً برعاية طبقات من 
ّ

الحكم بإعدام كل
الوجهاء والأثرياء والعماء، الأزيد استعداداً للمساومة وتمرير الصفقات وإخماد 
الثورات، لقاء الحفاظ على مناصبهم في رئاسة البلديات والإفتاء والقضاء، وهي 
الطبقات نفسُها التي أفشلت إضراب العام 1936، الذي ما زال يعدّ أطول إضراب 
في التاريخ البشري، وهي من أسهم بإفشال ثورة شعب فلسطين، وهي الطبقات 
التي استحالت وتركزت أخيراً في السلطة الفلسطينية القائمة، والتي لا أبرئها هي 
 عليه؛ فهي في نهاية المطاف 

ً
الأخرى من دم هذا القرار، وإن أبدت اعتراضاً خجولا

ابنة غير شرعية لأنظمة عربية تدفعها دفعاً إلى مزيد من التنازلات والتفريط.
نا، نحن الشعوب العربية، ما 

ّ
ربما لا نتفق مع »حماس« في ملفاتٍ كثيرة، غير أن

زلنا مؤمنين بالمقاومة، لا يسعنا غير الذبّ عنها في مواجهة هذا القرار البائس من 
إمبراطورية غابت عنها الشمس، ولم يغب عنها الإرهاب

محمد أبو رمان

ك في لعبة 
ّ
ك في الأردن تشعر، في أحيانٍ كثيرة، أن

ّ
من الأمــور  المضحكة المبكية أن

والسياسات  الــقــرارات  بعض  فهم  محاولة  فــي  المتقاطعة  الكلمات  أو  الألــغــاز«   
ّ

»حــل
إلــى تجريح مصداقية  إلا  تــؤدي  أن  والتي لا يمكن  الرسمية وتحليلها وتفسيرها، 
الدولة والنظام، وتعميق فجوة الثقة بكل المواقف الرسمية والسياسية، وتحرج حتى 

من يحاولون الدفاع عن الدولة وسياساتها.
الجامعات  مــن طــاب  أغلبهم  الشباب،  عــشــرات  اعتقال  لغز  فــكّ   ،

ً
مــثــا يمكن،  كيف 

ممن خرجوا للتظاهر ضد التطبيع مع إسرائيل )بعدما وقع الأردن إعان نوايا مع 
إسرائيل والإمارات لإقامة مشروعات وخدمات متبادلة بخصوص الكهرباء والماء(، 
مــا يخص هذه  فــي  رأيــهــم  التعبير عــن  يتم حجزهم وسجنهم، فقط لأنهم حــاولــوا 
 جداً، لو لم يتم اعتقالهم ربما لم يكن أحدٌ، حينها، قد 

ً
الاتفاقية، وكان عددهم قليا

سمع بالاحتجاجات؟
المــفــارقــة، ومــا أكــثــر المــفــارقــات الأردنـــيـــة، أنّ اعــتــقــال الــشــبــاب يتم فــي ذروة الجهود 
الرسمية المخصّصة لإقناع الشباب بالولوج إلى العمل السياسي والحزبي، والحديث 
الــذي أصبح جــزءاً رئيسياً من الخطاب الملكي منذ  عن تمكين الشباب، وهــو الأمــر 
تأسيس لجنة تحديث المنظومة السياسية. لا غرابة، عندئدٍ، أن تعجّ مواقع التواصل 
هم عبّروا عن 

ّ
الاجتماعي بسرد هذه المفارقة، تمكين الشباب من خال اعتقالهم، لأن

أحــد من  الرهيب«. لا  الرسمي  »الصمت   هو 
ً
الأكثر طرافة رأيهم في قضية وطنية! 

الوزراء أو المسؤولين، أو حتى السياسيين المقرّبين من دوائر القرار، كان لديه تفسير، 
أو كان يجرؤ أن يبرّر الاعتقال أو يقول حاجة، أي حاجة.

أشعل اعتقال الطاب، كالعادة، الشارع الأردني، وكانت النتيجة يوم الجمعة مسيرة 
الدستورية وتطالب  التعديات  التطبيع وتهاجم  المعارضة، ترفض  حاشدة لأحــزاب 
 عن أنّ صور الطاب والشباب أصبحت تملأ 

ً
بالإفراج عن الطاب المعتقلين، فضا

مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة التعاطف الشعبي معهم وصلت إلى الذروة، بينما 
الدولة لا تمتلك أي روايةٍ لا في تفسير الاعتقالات، ولا حتى في تبرير التوقيع على 

الاتفاقية، والدخول إلى هذا المشروع الثاثي )مع الإمارات وإسرائيل(.
عون 

ّ
تستمرّ لعبة الأحجيات الأردنية، عندما يُستدعى أهالي الطاب المعتقلين، ويوق

على كفالات لأبنائهم، ويذهبون إلى السجون لاستامهم، ثم يُفاجأون بمدير السجن 
يقول لهم: إنــه لا يوجد لــدي قــرار بــالإفــراج عنهم، ولــم أتلق أوامــر بذلك. وفــي بعض 

لب مني عدم الإفراج عنهم.
ُ
ه قال لهم إنّ الموقف تغير، وط

ّ
روايات الأهالي أن

إذا تجاوزنا قضية الاعتقالات، وعدنا إلى موضوع »إعان النوايا«، فكيف يمكن أن 
نفسّر لغز أن ينفي وزيــر الإعــام والاتــصــال، فيصل الشبول، صباح يوم التوقيع، 
أن يكون هنالك اتــفــاق، ثــم فــي مساء الــيــوم نفسه يكون وزيــر المــيــاه والـــري، محمد 
نسب إلى الأخير تصريحاتٌ بعد ذلك 

ُ
النجار، في الإمــارات يوقع على الاتفاقية! وت

النوايا كان فقط خال 24 ساعة! تخيلوا مشروعاً مثل  التفاوض حول إعــان  أنّ 
هذا، بآثاره الاقتصادية وأبعاده الاستراتيجية ونتائجه السياسية، اختلفنا أم اتفقنا 
معه، يتم خال يوم فقط! كيف يمكن أن يفهم أي مواطن أردني مثل هذا التضارب 
في التصريحات والرسائل الإعامية غير المدروسة وغير المفهومة، في دولة نسبة 

التعليم فيها عالية، والاهتمام بالسياسة في بيت كل أردني تقريباً؟
لنتجاوز مسألة أن نتفق مع قرارات أو سياسات حكومية معينة. الكارثة أو المصيبة 
والسياسيون  الـــوزراء والمسؤولون  بل يختفي  لها،  التحضير  يتم  ــه لا 

ّ
أن ل في 

ّ
تتمث

ويتوارون عن الأنظار عندما يتطلب الموقف من يدافع عن تلك السياسات والقرارات، 
ولا تجد من يقف ليدافع عنها بإدراك فعلي لها! بالعودة إلى موضوع اعتقال الشباب 
ومخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، ما حدث يعتبر ضربة قاصمة لخطاب 
أنّ تمكين الشباب سياسياً  البديهيات  اللجنة. ومن  الدولة ومصداقيتها ولمخرجات 
يتطلب بيئة سياسية حاضنة لهم ورسائل طمأنينة أنّ الدولة، هذه المرّة، جادّة وجدية، 
وهو ما كان الخطاب الرسمي يحاول التركيز عليه إلى أن جاءت الاعتقالات لتضع 

 مثل الألغاز.
ّ

الجميع في حالة من الحيرة والارتباك في حل

فاطمة ياسين

صدُر عن مسؤولي النظام في سورية، خصوصاً العاملين في الخارجية، دعوات 
َ
ت

إلــى عـــودةِ مَــن خــرج مــن ســوريــة إليها. ومــن خــرجــوا كتلة سكانية كبيرة، ربما 
الثمانية مايين نسمة، فقد أخليت قرى وأحياء بأسرها، توجّه سكانها  تتجاوز 
إلى دول الجوار الجغرافي، ووجد عدد لا بأس به منهم طريقه إلى أوروبــا... يريد 
النظام أن يظهر وجها تصالحياً بدعواتٍ إعاميةٍ إلى العودة، بذلك ما زال يمثل دور 
 سياسياً، 

ً
بطن هذه الدعوات احتيالا

ُ
الدولة التي تحرص على مصالح رعاياها. وت

لتحقيق بعض شروط رفع عقوبات قانون قيصر، فأحد البنود ينصّ على أنّ التزام 
القانون أو التخفيف  النظام بتهيئة أجــواء آمنة وكريمة وطوعية يساعد في إلغاء 
منه، ويعطي إشارة إلى صاحب القرار الأميركي باستجابة النظام. وقد بدأت هذه 
الدعوات تصدر وتتكرّر، منذ أعاد النظام السيطرة على المساحات والمدن السورية...

زة في يد جهة واحدة، 
ّ
على الرغم من وجودها الميداني الواسع، لم تعد السلطة مرك

الثورة، فقد أدخلت الحرب وحيثياتها تعدياتٍ  انــدلاع  كما كان الأمر سائدا قبل 
كــان دخولها حاسماً  ــرة، 

ّ
مــؤث قــوى خارجية  أملتها  الحكم،   على معادلة 

ً
أساسية

فيما آلت إليه الأوضاع، إذ أنبتت تجمعاتٍ مسلحة لا يسيطر عليها النظام، وفرّخت 
شخصياتٍ متنافسة بشكل علني أو مستتر، فلم يعد رأس النظام وحيداً. وعلى 
الرغم من أنّ الشكل الخارجي للنظام يظهر تماسكا والتفافاً حول شخصية واحدة، 
 من إيران وروسيا، 

ّ
لكنّ الواقع يفيد بوجود استقطابات قادتها بشكل رئيسي كل

حين وظفتا طاقاتٍ لبناء قوى داخلية موالية، تثبّتان بها أركان وجودهما الدائم في 
سورية، بمعزل عن رأي النظام. وقد لعبت الدولتان دوراً تنافسياً في السيطرة على 
ز 

ّ
فترك توزيعها،  الضمني على  الاتفاق  أن يحصل ما يشبه  قبل  القوى«  »مراكز 

الوجود  ــز 
ّ
تــرك فيما  الــجــنــوب،  ومنطقة  الساحلي  الشريط  على  الــروســي  النشاط 

الإيراني على الحدود مع العراق وفي العمق السوري، مع وجود اختراقاتٍ صغيرة 
هنا وهناك. وأصبح النظام، وفق هذا التقسيم، مجرّد مجموعة متفرقة، متفقة على 
إتــاوات  تبقى، خصوصاً  ما  ومتنافسة على  الحكم،  في  الاستمرار  واحــد،  شــيء 

فاتورة الإعمار الموعودة، والمرتبطة إلى حد كبير بعودة بعض الاجئين.
تحقيق الاستقرار المطلوب لمناخ مائم لإعادة الإعمار يتطلب خطة ذات مدى بعيد 
النظام  يعارضه  ما  وهــذا  فعلية،  بخطواتٍ  لكن  ببطء،  وإن  مــا،  ديمقراطية  لإقــرار 
سقطه فيما لــو جــرّب 

ُ
بــكــل مــكــونــاتــه ومــرجــعــيــاتــه، فــتــحــرّكــاتٌ مــن هـــذا الــنــوع ست

تنفيذها فعليا، وهو يدرك ذلك، فيلجأ إلى المراوغة وكسب الوقت، ويظهر ذلك عند 
كل استحقاق سياسي مفترض، مثل سلوكه تجاه ما تعرف باللجنة الدستورية 
أنها ستظل  د 

ّ
تــراوح في منطقة ما قبل الإقــاع منذ أكثر من سنتين. ومؤك التي 

كذلك، والنظام يدرك أيضا أن ما يمكن أن يصدر عن لجنةٍ ذات شكل ديمقراطي، 
التمسّك بالسلطة، والتعامل  مهما كان هزيا، لا يصبّ في مصلحته، وهو يريد 
في  الهاربين،  لعودة  المتكرّر  النداء  الاقتصادية، من خال محاولات  التحدّيات  مع 
نه من البدء بمشاريع يسميها إعادة إعمار، وتمدّه بمزيد 

ّ
استجداء لمساعدات، تمك

من المصادر الازمة لاستمراره.
إعادة الإعمار هدف »حقيقي« للنظام، ولكن بالطريقة التي يفهمها ويريد تطبيقها، 
بتوجيه انتقائي لمناطق التنمية المطلوبة، وهي المناطق التي دعمت النظام، وقدّمت 
له خزّانها البشري لاستمرار في حربه، بالإضافة إلى مناطق نفوذ شاسعة في 
وتتحوّل  لمؤيديه،   صالحة 

ً
تربة لتصبح  سابقاً  تأهيلها  جــرى  قد  كــان  العاصمة، 

عملية إعادة الإعمار إلى مكافأةٍ لمن دعم النظام، حتى يستمر في دعمه. ويمكن أن 
تذهب حصة إلى مناطق أخرى كانت تحت سيطرة المعارضة، أو بعض المناطق التي 
انتفضت بشدّة في وجه النظام، من دون أن يقبل بإعادة سكانها الأصليين، على 
الرغم من عقده مواثيق الصلح مع مجموعات وشخصيات محلية فيها، والنظام، 

بشخص رئيسه بشار الأسد، يبحث الآن عن شريكٍ ثري يشاركه في ذلك كله.

العبثية اللبنانية إمبراطورية لا يغيب عنها »الإرهاب«

حلّ الألغاز الأردنية
من سيشارك بشار الأسد؟
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آراء

مصطفى البرغوثي

يقترب العالم من نهاية العام الثاني لجائحة 
كورونا )كوفيد - 19(، والتي كانت حصيلتها 
إصابة أكثر من مائتين وستين مليون إنسان، 
الرغم  أكثر من خمسة ملايين. وعلى  ووفــاة 
ــراء مــلــيــارات الــفــحــوصــات، وتطعيم  ــ مـــن إجـ
مئات الملايين، ما زال فيروس كورونا يعصف 
بالعالم، ويحوّر نفسه بأنواع جديدة أسرع 
قدرة على الانتشار، بكل ما يعنيه ذلك من آلام 
للبشرية، ودمار للاقتصاد، وإغلاقات متجدّدة، 
ومصاريف باهظة على العلاجات واللقاحات.

الخطورة في ما يجري لا تكمن فقط في ما 
ذكر من خسائر بشرية، وموجات متكرّرة من 
الإصـــابـــات وصــلــت، فــي بــعــض الــبــلــدان، إلــى 
خمس موجات، بل أيضا في إمكانية ظهور 
فيروسات جديدة مشابهة في أي لحظة، تكرّر 
مرة أخــرى المعاناة، والخسائر، بل قد يفوق 
أذاها ما سبّبته كورونا مرّات عدة. لم يتوقع 
معظم الناس أن تستمر موجات الوباء عامين، 
 

ّ
ومعظمهم لا يدرك لماذا عجزت البشرية بكل
عن  والــطــبــيــة،  والــفــكــريــة  العلمية  منجزاتها 
محاصرة هذا الوباء بسرعة، وتخفيف آثاره 

على الحياة البشرية.
أثبتت جائحة كورونا عدة حقائق، وإن كان 
وأركـــان  العالمية،  السياسة  صانعي  غالبية 
الاقتصاد يصرّون على تجاهلها، وهي حقائق 
الوباء،  أمــام  المتواصل  العالمي  الفشل  تفسّر 
وإمكانية تكرّره في مواجهة أوبئة أخرى قد 

، وتكون أكثر خطورة.
ً
تنشأ مستقبلا

سلام الكواكبي

ــام شــاطــئ  ــ يــتــجــمّــع مـــئـــات مـــن الــفــرنــســيــين أمـ
مدينة كاليه فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن الــبــلاد، 
الشموع،  ويشعلوا  البحر  فــي  وروداً  ليرموا 
تعبيراً عن حزنهم لغرق أكثر من 31 مهاجراً، 
ــمـــخـــروا عـــبـــاب بـــحـــر المـــانـــش،  اخـــــتـــــاروا أن يـ
نقطتين  بين  وفرنسا،  بريطانيا  بين  الفاصل 
لا تتجاوز المسافة بينهما الثلاثين كيلومتراً. 
مــوقــدو الــشــمــوع وحــمــلــة الـــــورود عــــادوا إلــى 
بيوتهم، بعدما لفحتهم نسمات الهواء البارد، 
ليجلسوا إلى جانب مواقدهم، متذكّرين وجوهاً 
صادفوها في المخيمات العشوائية المنتشرة 
في محيط هذه المدينة الساحلية منذ سنوات، 
والتي يتجمع فيها الراغبون بالعبور إلى الحلم 
الفرنسية  البريطاني. وتطلق وسائل الإعلام 
تعبير الأدغال على هذه التجمعات، في إشارة 
إلى شريعة الغاب التي تحكمها، وإلى طريقة 
تعامل القوى الأمنية معها من فترة إلى أخرى، 
 تحقيق صحافي، تغزو قوات الشرطة 

ّ
فبعد كل

هذه التجمعات المكونة من خيم ممزقة وصفائح 
من الزنك، تقي ما أمكن من يلوذ بها من عوامل 
مها، 

ّ
الطبيعة القاسية في هذه المنطقة وتحط

وتجبر ساكنيها على ركــوب حــافــلاتٍ تقلهم 
إلى أماكن إيواء محاطة بالأسلاك، والتي يمكن 
أن يليها ترحيل مباشر إلى بلد المنشأ إن لم 

عادل إبراهيم حمد

بــــدا رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــســــودانــــي، عــبــد الــلــه 
حــمــدوك، فــي نسخته الــجــديــدة، وقـــد تــحــرّر 
من قيود كثيرة. ظهر ذلــك بوضوح في أول 
حـــوار تــلــفــزيــونــي، بــعــد الاتـــفـــاق الـــذي وقعه 
مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، الـــفـــريـــق أول 
أزمــة سياسية  منهياً  الــبــرهــان،  الفتاح  عبد 
خــطــيــرة. تــحــدّث رئــيــس الــــوزراء الــعــائــد، بلا 
آخرين،  بها  يرضي  طويلة،  لمقدّمات  حاجة 
اتٍ ينقل عبرها رأياً  اتٍ أو إيــحــاء ولا لإيــمــاء
نــاقــصــاً، فــدعــا حــلــفــاءه الــســابــقــين فـــي قــوى 
إعـــلان الــحــريــة والتغيير، وبــلا مــواربــة، لأن 
أن  كـــادت  الــتــي  للانتخابات  أنفسهم  يــعــدّوا 
تصبح في فترة ما قبل الانقلاب نسياً منسياً، 
تـــرد فــي ثــنــايــا الأخـــبـــار لمــامــاً. كـــان حــمــدوك، 
 بـــقـــيـــود قـــوى 

ً
ــبّـــلا ــكـ فــــي نــســخــتــه الأولــــــــى، مـ

تلميحاً  تذكّره  ظلت  التي  والتغيير  الحرية 
أو تصريحاً بجميلها عليه، بعد أن حملته 
الـــوزراء، فأصبح رئيس  إلــى منصب رئيس 
الـــوزراء محكوما بهوى قــوى إعــلان الحرية 
للانتخابات  تطيق  تكن  لــم  الــتــي  والتغيير 
 الانــتــخــابــات أهــم 

ّ
ذكـــــراً، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

مـــهـــام فـــتـــرة الانـــتـــقـــال. وإذا اضـــطـــر رئــيــس 
نفسه  عــن  ليدفع  الانتخابات،  لذكر  الـــوزراء 
الـــحـــرج، كــــان عــلــيــه أن يــمــرّ عــلــيــهــا ســريــعــاً، 
ها من نوافل الفترة الانتقالية، شريطة 

ّ
وكأن

أن يؤدّي الفروض التي أملتها قوى الحرية 
إزالــة  لجنة  على  الــثــنــاء  وأهــمــهــا  والتغيير، 
التمكين والدعوة إلى إعادة هيكلة الجيش، 

الحقيقة الأولى: لم يعد العالم بلداناً منفصلة، 
وقــــارّات مــتــبــاعــدة. أصــبــح فــي عصرنا قرية 
عالمية واحــدة، لا حدود مانعة بين أجزائها، 
 وباء جديد، أو كل طفرة جديدة 

ّ
 كل

ّ
ولذلك فإن

من جائحة كورونا نفسها، يمكن أن تنتشر 
ــة خــــلال أيـــــام. تستطيع  ــيـ عــبــر الـــكـــرة الأرضـ
العبور، ولكنها  الحدود منع المهاجرين من 
لا تستطيع مــنــع الأوبــئــة والــفــيــروســات من 
العالمي  الرأسمالي  الاقتصاد   

ّ
لأن الانتشار، 

وحّـــد الأســــواق والــــدول والــشــعــوب فــي كيان 
عالمي واحد. وبالتالي، أكبر فشل في مواجهة 
ــدول والــشــركــات،  ــرار الــ جــائــحــة كـــورونـــا إصــ
ــاً شــــركــــات الـــلـــقـــاحـــات والأدويــــــــة  خـــصـــوصـ
والصناعة الطبية، على معالجة كورونا على 
 بلد، مع أن الوباء 

ّ
أساس قومي في إطار كل

كان عالمياً. ويعود ذلك إلى الأنانية القومية، 
ــالـــي الـــراســـخ  ــة، والـــجـــشـــع الـــرأســـمـ ــرديــ ــفــ والــ
فــي السعي إلــى تحقيق الأربـــاح، حتى على 
حساب الآلام البشرية. وتجلى ذلك الفشل في 
الاختلاف الصارخ بين الدول الفقيرة والغنية 
في مدى توفر الفحوصات، واللقاحات ضد 
الــفــيــروس. وفــي حــين تقوم الآن دول عديدة 
والمقيمين  لمواطنيها  الثالث  اللقاح  بتوفير 
فيها، تعاني دول كثيرة، خصوصاً في أفريقيا 
وأميركا اللاتينية، من عدم توفر لقاح واحد 
لكل فرد من مواطنيها. والمأساة في هذا الأمر 
 إن 

ّ
 اللقاحات لا تكون فعالة كما يجب إلا

ّ
أن

توفرت لجميع سكان العالم في وقت واحد، 
وخلال فترة معقولة.

استمرار وجود أعداد كبيرة من السكان دون 

اللجوء  أســبــابٍ موجبة لطلب  مــن  يكن هناك 
السياسي، فلا اعتراف فعلياً باللجوء البيئي 
 

ّ
إلا الرغم من أهميتهما،  أو الاقتصادي، على 

في ما ندر. ويتمكن معترضون كثيرون لهذه 
الكثبان  الهرب، وينتشرون بين  الحملات من 
الشرطة،  ذهـــاب  بانتظار  مختبئين  الــرمــلــيــة، 
والعودة إلى قواعدهم المؤقتة، بانتظار فرصة 
عبور إلى الطرف الآخر عبر ما تيسر من وسائل: 
فمنهم من يتعلق بأسفل الشاحنات التي تعبر 
من خلال النفق أو من يركب في قوارب متهالكة. 
فـــي مــنــقــلــب آخـــــر، وفــــي حـــمـــأة بـــدايـــة المــوجــة 
الخامسة من الوباء القاتل، وفي خضم النقاشات 
المتطرّفة في مواقفها من الهجرة والمهاجرين، 
تحضيراً للانتخابات الرئاسية التي ستعقد 
بعد خمسة أشهر، عبّرت الأجهزة الحكومية 
عن شعور رسمي بالحزن. وسرعان ما امتلأت 
تصريحات المسؤولين بضرورة معاقبة شبكات 
الــتــهــريــب، كــمــا ضــــرورة الــضــغــط عــلــى الـــدول 
الــتــي تسمح بــوصــول هـــؤلاء المــهــاجــريــن الــى 
الأراضي الفرنسية. إذاً، الدولة الفرنسية، كما 
ي الجانب 

ّ
أغلب الدول الأوروبية، تتمسّك بتبن

الأمني/ التقني لمعالجة هذه المأساة الإنسانية 
بأبعادها كافة. وهذا ليس مستغرباً، خصوصاً 
 حجم الأموال التي تخصّصها 

ّ
عندما نعلم أن

ــده مــــن جــهــة،  ــ  عـــلـــى حـ
ّ

ــل ــ الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة كـ
وكمجموعة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي 

القوات المسلحة، وأن يعرّج  ورفــض شركات 
يطلب  وقد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  على 
إحالة  من حلفائه تحية موكب محتج على 

ضابط )ثائر( إلى المعاش.
ه قد 

ّ
أما وقد تحرّر، فقد قال عبد الله حمدوك إن

ع على الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة 
ّ
وق

الديمقراطي.  التحول  حرصاً على استكمال 
وضـــــرب مـــوعـــداً لــلانــتــخــابــات فـــي يــولــيــو/ 
تموز 2023 أو قبل ذلــك، مذكّراً بالضرورات 
المنسية مثل مفوضية الانتخابات والقانون. 
ــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر  ــ وصـــــــارح أحـــــــزاب قـ
بحقيقة مفارقتها الحكم، ناصحاً إياها بأن 
تــعــمــل كــغــيــرهــا مــن الأحـــــزاب عــلــى الاتــصــال 
الانتخابية،  برامجها  وطـــرح  بجماهيرها، 
استعداداً للاستحقاق الانتخابي الذي بات 
وشيكاً. وبذلك أعاد حمدوك الانتخابات إلى 
الواجهة، وصدم قوى الحرية والتغيير التي 
استمرأت الاسترخاء على فترة انتقالية بلا 
ســقــف زمـــنـــي. وكــمــن أراد الــتــعــويــض، أعـــاد 
التذكير بالانتخابات،  الرجل، أكثر من مرة، 
الانتقالية لا  الحكم   أجهزة 

ّ
أن أيضاً  إذ ذكــر 

التي  الحكومة  وأن  شعبياً،  تفويضاً  تملك 
ينوي تشكيلها ستكون ذات مهام محدودة 
جداً، في مقدمتها إجراء الانتخابات لإكمال 

الاستحقاق الديمقراطي.
الديمقراطي  الاستحقاق  عن  الحديث  يقود 
الــذي عاد إلى الواجهة في السودان، بعدما 
تحرّر رئيس الوزراء من قيود حلفاء الأمس، 
إلــى تــنــاول ذريــعــة عجيبة ظلت تــتــردّد عند 
الانتخابات   

ّ
أن هي  والتغيير،  الحرية  قــوى 

لتحوّر  الــلازمــة  البيئة  توفير  يعني  لقاحات 
المتجدّدة، وظهوره  الإصابات  عبر  الفيروس 
على شكل أنواع جديدة، قد لا تكون اللقاحات 
 متلقي 

ّ
في المستقبل فعّالة تجاهها، ما يعني أن

اللقاحات سيكونون معرّضين للإصابة مجدّداً 
بمتحوّرات جديدة من فيروس كورونا نفسه، إن 
لم يتم توفير اللقاحات للجميع. وبالتالي، لن 
ر التمييز في توفير اللقاحات والفحوصات 

ّ
يوف

بين الأغنياء والفقراء في عالمنا، في النهاية، 
الحماية من المرض، لا للفقراء ولا للأغنياء.

ــتـــخـــلاص الأســــــاس مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة  الاسـ
أوبئة  أو  كــكــورونــا،  وبـــاء  مكافحة  إدارة   

ّ
أن

 
ّ

إلا فعالة،  تكون  لــن   ،
ً
مستقبلا تظهر  أخــرى 

إذا أجريت عملية مركزية موحدة على نطاق 
 إدارة مكافحة 

ّ
العالم بأسره، وهذا يعني أن

الوباء يجب أن تتم من هيئة عالمية مخوّلة، 
توفير  شــريــطــة  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  كمنظمة 
المــــوارد الــلازمــة لــهــا، والــصــلاحــيــات الكاملة 
ــادرة عــلــى تــجــاوز  ــ ــقـ ــ ــلـــحـــدود، والـ ــابـــرة لـ الـــعـ
حماقات بعض الحكومات إن حاولت عرقلة 
تقديم الخدمة الصحية لمن يحتاجها. وهذا 
 تــطــويــر الــفــحــوصــات والــلــقــاحــات 

ّ
يــعــنــي أن

ــا بـــســـرعـــة وبــكــمــيــات  ــهـ ــتـــاجـ والأدويـــــــــــة، وإنـ
أن يبقى بيد  بــأســره، لا يمكن  للعالم  كافية 
شركات احتكارية هدفها الربح المــادي، كما 
الحال مع شركات »فايزر« و»موديرنا«  هو 
ه كان 

ّ
و»أسترازينيكا« وغيرها. ولا شك لديّ أن

في المقدور توحيد جهود العلماء والمختبرات 
فــي الــعــالــم مــعــاً لإنــتــاج لــقــاحــات فــعّــالــة ضد 
وباء كورونا بسرعة أكبر، وكميات أوفر مما 

ــرى، لــلإنــفــاق عــلــى قـــوات حماية  مــن جــهــة أخــ
الحدود الخاصة بالمهاجرين. وليس بالطبع 
وتزيد،  تكفي  الــســلاح،  أو  المــخــدرات  بمهرّبي 
إن كــان الــهــدف مــن الهجرة تحسين الأوضــاع 
الاقتصادية المأساوية، لإطلاق مشاريع عديدة 
شاسعة  مناطق  تنمية  فــي  تساعد  أن  يمكن 
 
ً
من دول المصدر. وسيكون هذا أكثر إنتاجية

ــدول الـــتـــي تــســتــجــر مـــن أراضــيــهــا  ــ فـــي تــلــك الــ
الكبرى موادها الأولية من  الغربية  الشركات 
في  تــســاعــد  محلية  تصنيع  عملية  أيّ  دون 
توطين التكنولوجيا، أو على الأقل تساهم في 

امتصاص البطالة المستدامة. 
التوقف عن دعم   

ّ
إن القول  سياسياً، من نافع 

الأنظمة الاستعمارية وتلكم الفاسدة والأخرى 
الاســتــبــداديــة بــحــجــج واهـــيـــة، والامــتــنــاع عن 
تــزويــدهــا بـــآلات الــقــتــل والــتــعــذيــب والمــراقــبــة، 
الانــســان  أيــضــاً على تخفيض حــاجــة  يساعد 
إلــى الــهــرب مــن بـــلاده الــتــي سرقها المحتلون 
تتحفنا  فالصحف  والمــحــلــيــون،  الــخــارجــيــون 
يومياً بأرقام هائلة من العملات الصعبة التي 
الديمقراطي، مباشرة أو  الغرب  تتلقاها دول 
عبر دولة وسيطة، لقاء تزويدها بلاد المصدر 
بــالأســلــحــة والــتــقــنــيــة الــقــمــعــيــة، كــمــا الــتــفــهــم 
والــتــفــاهــم الــســيــاســيــين. مـــن المــمــكــن للجهود 
الغرب  حلفاء  على  للإبقاء  المبذولة  والأمـــوال 
 ،

ً
من مستبدّي أفريقيا ما تحت الصحراء مثلا

الوطني حاكماً.  المؤتمر  تأتي بحزب  سوف 
ــان من  وقـــد أخـــرجـــوا هـــذه الــذريــعــة بــعــد زمــ
التراخي في الإعداد للانتخابات، علها تكون 
عــــذراً مــقــبــولًا، لــكــنــهــا أوقـــعـــت قـــوى الــحــريــة 
عــديــدة، لأن حــزب  تــنــاقــضــات  فــي  والتغيير 
المؤتمر الوطني الذي سقط بثورة شعبية لا 
يمكن أن يعود إلى الحكم بتفويض شعبي. 
إلا  والتغيير  الحرية  لقوى  يبقى  لا  وعليه، 
الاعـــتـــراف بــأنــهــا لا تملك بــين هـــذا الــطــوفــان 
الـــبـــشـــري الـــــذي أســـقـــط »المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي« 
صناديق  عبر  الحكم  إلــى  تؤهلها  شعبية  
الاقتراع. لذلك تبحث في كل مرة عن ذريعة 

تؤجّل بها الانتخابات.
ــرة ســـودانـــيـــة ارتـــبـــطـــت بــفــتــرات  ــاهـ ــة ظـ ــمّـ وثـ
الانتقال، تحميل الفترات الانتقالية معالجة 
الملفات الشائكة والمعقدة، استغلالًا لطبيعة 
الانتقال. تلجأ أحزاب كثيرة لهذه »الحيلة« 
ــا لإعــــفــــاء الـــحـــكـــومـــة المــنــتــخــبــة مــــن حـــرج  ــ إمـ
سياسي قد يصحب معالجة الملفات الشائكة، 
المنتخبة،  الــحــكــومــة  مــعــالــجــة  مـــن  أو خــوفــاً 
للمسيطرين  تــروق  لا  بطريقةٍ  المعني  الملف 
عــلــى فــتــرة الانـــتـــقـــال. عــايــش الـــســـودان هــذه 
الحالة خلال حكومة حمدوك السابقة، وذلك 
بالضغط على الحكومة الانتقالية للإسراع 
بــانــجــاز بــعــض المـــهـــام المـــعـــقـــدة، مــثــل إعــــادة 
هــيــكــلــة الــجــيــش بــفــهــمٍ تــمــلــيــه قـــوى الــحــريــة 
العسكريون  يريدها  لا  وبطريقةٍ  والتغيير، 
المــعــنــيــون دون غــيــرهــم بــالــشــأن الــعــســكــري، 
الــســابــق، عمر  الــرئــيــس  أو الإســــراع بتسليم 
البشير، للمحكمة الجنائية. وسبق أن عايش 

عة احتكار 
ّ
جرى، إذ تواصل الشركات المصن

أسرار منتجاتها بهدف توفير الأرباح المالية 
لنفسها ولأصحابها. الحقيقة الثانية: ما زال 
الوعي الإنساني يواجه تحدّيات جدّية، بسبب 
انتشار المعتقدات الخاطئة، والاستخدام غير 
الآمـــن لــوســائــل الــتــواصــل والاتـــصـــال، لنشر 
إشاعات ومعلومات مضللة وأفكار خاطئة. 
وذلك هو السبب في إصرار نسبة عالية من 
سكان بلدان عديدة على عدم تلقي اللقاحات، 
الحصول  وسهولة  توفرها،  من  الرغم  على 
البلدان. وتعود أسباب هذه  عليها في هذه 
المعلومات  انتشار  إلــى  فقط  ليس  الــظــاهــرة 
انــعــدام ثقة شعوبٍ  إلــى  بــل أيضاً  الخاطئة، 
كــثــيــرة بــحــكــومــاتــهــا، وصـــانـــعـــي الــســيــاســة 
العنصرية،  الأفكار  انتشار  واستمرار  فيها، 

وصــولًا إلــى الانقلاب على من ينقلب عليهم. 
من الممكن إذاً أن تساعد في عمليات التنمية 
المجمّدة أو المسروقة في تلكم البلدان، ما يحدّ 
من الميول الشبابية خصوصاً إلى تركها في 
فم المستبد الجائع. إنها ليست قائمة حصرية، 
 جميع المعنيين 

ّ
وليست كشفاً فلكياً. ومؤكّد أن

يــعــرفــونــهــا ظــهــراً عـــن قــلــب، وهــــم يــســتــمــرّون 
ــام تــدعــم مــوقــفــهــم من  فــي الاخــتــبــاء وراء أوهــ
المستبدّين، وتدفعهم إلى دعم الثورات المضادّة 

السودان هذه الحالة بطريقةٍ مختلفة، خلال 
إبريل  انتفاضة  تلت  التي  الانتقالية  الفترة 
الــتــي أطــاحــت حــكــم الــرئــيــس نــمــيــري. كانت 
أبرز القضايا حينها هي ما عرفت بقوانين 
ها نميري في أواخر عهده، 

ّ
سبتمبر التي سن

ر حكمه 
ّ
ليتدث القوانين الإسلامية،  وسماها 

قــد تحصنه. ووجهت  بقداسةٍ  الــدكــتــاتــوري 
تلك الــقــوانــين بــرفــض مــن أحـــزاب المعارضة، 
مظالم  تطبيقها  صــاحــبــت  وقـــد  خــصــوصــاً 
جــعــلــت مــنــهــا قـــوانـــين ســيــئــة الــســمــعــة. ومــع 
انتفاضة  الأحـــزاب على حكومة  ذلــك، تمنت 
إلــغــاء  أن تضطلع بمهمة  الانــتــقــالــيــة  أبــريــل 
 إرجــاء البتّ 

ّ
تلك القوانين، على الرغم من أن

ها تعود أيضاً إلى ظاهرة تعمّق الفردية، 
ّ
لكن

أنانية مفرطة في  مــن  والــذاتــيــة، ومــا تمثله 
عالم العولمة الرأسمالية؛ الفردية التي لا تعبأ 
بالمصلحة العامة، والمصالح المشتركة، والقيم 

الإنسانية الحضارية.
الحقيقة الثالثة: لا يمكن مواجهة وباء عالمي، 
 الــكــوارث العابرة لــلــقــارّات، مــن دون 

ّ
مثل كــل

ــالٍ مــن الــتــنــســيــق والــتــعــاون بين  مــســتــوى عــ
الـــدول والــشــعــوب، وذلــك يتطلب آلــيــاتٍ أكثر 
حــضــاريــة وإنــســانــيــة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
ــادّة بــين الــدول  مما يــجــري مــن مــواجــهــات حـ
استقرار  تهدّد  التي  العسكرية  والتحالفات 
العالم، بمعاييرها المزدوجة والعقوبات التي 
تفرضها على من يرفض الرضوخ لمنظومة 

الاستغلال العالمية.
ي الأمــراض والأوبئة 

ّ
الحقيقة الرابعة: لتفش

الجديدة علاقة مباشرة بتدهور المناخ العالمي، 
نتيجة التعدّيات البشرية على التوازن البيئي، 
ــاع غــيــر المـــســـبـــوق فـــي الانــبــعــاثــات  ــ ــفـ ــ والارتـ
الكربونية وما يؤدي إليه من ارتفاع حرارة 

الجو على النطاق العالمي.
 

ّ
بكل البشرية،   

ّ
أن استيعاب حقيقة  يمكن  لا 

مــا حققته مــن إنــجــازات علمية وابــتــكــارات، 
 عن السيطرة 

ً
واختراعات مذهلة، تقف عاجزة

بشكل ســريــع وفــعــال عــلــى أوبــئــة كــكــورونــا، 
 صحة البشر ما زالت 

ّ
كما لا يمكن قبول أن

تعامل كسلعة للشراء والبيع وتحقيق الأرباح 
المادية، بدل أن تكون حقاً متيسراً للناس كالماء 

والهواء.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

أو السكوت عنها وأمامها. فالاستقرار الأمني، 
كما الحد من الهجرة ومحاربة الإرهاب، لا يتم 
عبر تأجيج الصراعات وحرمان الشعوب من 
حــرّيــاتــهــا، بــل على العكس. وإن أصـــروّا على 
رجاحة موقفهم، فيمكن أن يكون قريباً للتحقق 
في الآجــال القصيرة، ويكفي أن يبتعد النظر 
ب الطرفين. 

ّ
 ليروا وابل المآسي التي تترق

ً
قليلا

والأوروبــيــون عموماً،  الفرنسيون خصوصاً، 
إذاً، يــجــادلــون بــمــلابــســات المـــأســـاة الــبــحــريــة 
رسمياً، بحصرها بدور المهرّبين الذين ما كان 
لنشاطاتهم أن تثمر عن ثروات، لو كانت طرق 
نظرياً  مؤمنة  دول  ديرها 

ُ
ت واللجوء  الهجرة 

بحقوق الإنسان بالحياة وبالتنقل وبالبحث 
عن مصدر رزق وعن حماية نفسٍ. 

في عشاء رسمي دعيت إليه، جلست إلى جانب 
ضنا في مسألة 

ُ
رجل واسع الابتسامة، وقد خ

اللجوء السوري وتكاليف المهرّبين في تركيا 
وسواها. وندّدت، بصراحتي غير الدبلوماسية، 
صرف عليها الملايين، 

ُ
بتفاهة المنظومة التي ت

ــا إلـــــى شـــواطـــئ  ــهــ ــادتــ لمـــلاحـــقـــة الـــــقـــــوارب وإعــ
بالتشكيك  حديثي  أنهيت  وبعدما  الانطلاق. 
من  يدفعون نسبة  المهرّبين   

ّ
أن فــي  بــه  المبالغ 

أرباحهم إلى بعض مسؤوليها، سألته عن عمله، 
فأكملت  إيــاهــا،  المنظومة  مدير  ــه 

ّ
أن فأجابني 

عشائي صاغراً.
)كاتب سوري في باريس(

فيها لحكومة منتخبة كان أقرب إلى المنطق 
 جل الأحزاب كانت تخشى 

ّ
الديمقراطي، لكن

ــا جــــاءت  ــ ــة الــــديــــن بــــالــــدولــــة. ولمـ ــدال عـــلاقـ ــ جــ
الــحــكــومــة المــنــتــخــبــة لـــم تــلــغ تــلــك الــقــوانــين، 
 رئيس الحكومة، الصادق 

ّ
على الرغم من أن

كان  القوانين، عندما  تلك  قد وصــف  المهدي 
ها لا تساوي الحبر الذي كتبت 

ّ
معارضاً، بأن

بـــه. ثـــم ألــقــت الأحــــــزاب، حــاكــمــة ومــعــارضــة، 
مــســؤولــيــة الإبـــقـــاء عــلــى تــلــك الــقــوانــين على 
سوار  المشير  وخصًت  الانتقالية،  الحكومة 
ــــاص، لــــعــــدم اســتــغــلالــه  ــ الــــذهــــب بـــهـــجـــوم خـ
الطبيعة الثورية للفترة الانتقالية في إلغاء 
فــرصــة ذهبية كانت  فــأضــاع  الــقــوانــين،  تلك 
ة 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة مشق الــفــتــرة  أحــــزاب  لتكفي 

الجدال والنقاش.
وهـــــا هــــو الـــــســـــودان يـــمـــر بـــفـــتـــرة انــتــقــالــيــة 
الفترة  هــذه  الرغم من تشابه  جديدة. وعلى 
مــع ســابــقــاتــهــا فــي اســتــغــلال أحــــزاب كثيرة 
لــطــبــيــعــة الانـــتـــقـــال لــتــمــريــر أجـــنـــدة حــزبــيــة، 
ــقـــة حـــفـــظـــت لــلــتــحــوّل  ــتــــرات الـــســـابـ ــفــ  الــ

ّ
فـــــــإن

ــة. وتــــراجــــع الــتــحــوّل  ــ ــويـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي الأولـ
ــذه الــفــتــرة إلـــى درجـــة  الــديــمــقــراطــي خـــلال هـ
ــــى مــهــام فــرعــيــة.  أدنــــى لــتــحــتــل المـــراتـــب الأولـ
وما كان ليتم تصحيح هذا الوضع، لولا أن 
الـــوزراء، عبد الله حــمــدوك، قد تحرّر  رئيس 
مــن ســطــوة قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، ليولي 
ــم فــــي فــتــرة  ــ الاهـــتـــمـــام الأكــــبــــر لــلــمــهــمــة الأهــ
الانتقال، أي الإعداد للانتخابات بغية إكمال 

الاستحقاق الديمقراطي.
)كاتب وإعلامي سوداني(

لماذا يتكررّ الفشل في مواجهة كورونا؟

بحر المانش والموت

حمدوك وقد تحررّ

لا يمكن مواجهة 
وباء عالمي من دون 

مستوى عالٍ من 
التنسيق والتعاون بين 

الدول والشعوب

الاستقرار الأمني، كما 
الحدّ من الهجرة 

ومحاربة الإرهاب، 
لا يتم عبر تأجيج 

الصراعات وحرمان 
الشعوب من حرّياتها

قال حمدوك إنّ 
الحكومة التي ينوي 

تشكيلها ستكون ذات 
مهام محدودة جداً، 
في مقدمتها إجراء 
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